
تقديم دعم أكثر استدامة
وتركيًزا عند الحاجة

قـد يكـون ثمـة  حاجـة إلى أسـاليب أكثر اسـتدامة وتركيزًا لدعـم مشـاركة الوالديـن بالنسـبة لبعـض الأطفال، 
كأولئـك  الذيـن يواجهـون صعوبـات في القراءة المبكـرة، أو المنحدرين من خلفيات محرومـة، أو الذين يعانون 
مـن مشـاكل سـلوكية. وترتبط الأسـاليب الأكثر تركيزًا، التي تسـتهدف أُسًرا أو مخرجات معينة، برفع مسـتويات 

التعلُّـم، ولكنهـا تُعتبر أيضًا أكثر صعوبة فـي التنفيذ.

يمكـن للدعـم المسـتهدف عـالي الجـودة أن يضمـن للأطفـال المتأخريـن مواكبـة أقرانهـم فـي أسرع وقـت 
ممكـن. وقـد يكـون مـن المفيـد التفكير فيـه  باسـتخدام  نمـوذج متـدرِّج "المراحل" بحيـث يُسـتكمل التدريس 
الأولي عـالي الجـودة بدعـم المجموعـات الصغيرة ومـن ثـم الدعـم الفـردي حسـب الضرورة. يمكـن لهـذا 

النمـوذج أن ينجـح مـع الأطفـال وأوليـاء الأمـور على حـدٍ سـواء.

توجيه الدعم بشكل حسّاس ومُراعٍ

عـادةً مـا يلـزم تطبيـق أشـكال معينة مـن الاسـتهداف من أجل اسـتخدام المـوارد بشـكل فعّال 
ولتجنـّب اتسـاع الفجـوات، ولـذا فـإن تحليـل الاحتياجـات يُعتبر نقطـة بدايـة منطقيـة يمكـن ربطه 
بتشـخيص دقيـق للقـدرات والصعوبـات بمـا يضمـن مناسـبة التدخلات للطلبـة.  مـن المهـم أيضاً 
أن يتـم توجيـه الدعـم بشـكل حسّـاس ومُـراعٍ لتجنـب الإسـاءة لأوليـاء الأمـور أو لومهـم أو تثبيـط 
عزيمتهـم. ومـن الأسـاليب المتبعـة أن تقديـم عـرض عام لجميـع أولياء الأمـور، بما يزيـد احتمالية 

قبـول أوليـاء الأمـور الأكثر احتياجـا للدعـم والتشـجيع الإضافيَّين.

إلا أنـه عندمـا تهـدف البرامـج إلى إفـادة الأطفـال ذوي الاحتياجـات الخاصة )مثل الأطفـال الذين 
يواجهـون صعوبـة فـي القـراءة(، فمـن المهـم بشـكل خـاص تحديـد الأسر المناسـبة وحضورهـا 
لهذه البرامج. وينبغي اسـتهداف الأطفال الأكثر احتمالًا للاسـتفادة من البرامج بشـكل حسّـاس 
ودقيـق مـن خلال التواصل الشـخصي مع أولياء الأمور، وإرسـال رسـائل شـخصية، وبـذل الجهود 
الاسـتباقية لإشـعار أوليـاء الأمـور باهتمـام الموظفين بهـم وفهمهم لبعـض التحديـات الفردية 

اليت تواجههم مـع أطفالهم.

يمكنكم القيام بما يلي لتحقيق أقصى استفادة من الدعم المستهدف:

تعيني الموظفني ذوي القـدرات العاليـة )الأقـدر إن أمكـن( لدعـم أوليـاء أمـور الأطفـال <	
الأكثر احتياجًـا.

توفير التدريب والدعم للموظفين الذين يستخدمون الأنشطة المستهدفة.<	
الجودة عموماً أهم من الكمية.<	
جعل  الجلسات قصيرة ومنتظمة ومستمرة.<	
تزويـد أوليـاء الأمـور القائمني على الأنشـطة بمـوارد داعمة منظمـة أو بخطط أنشـطة ذات <	

أهـداف واضحة.
إجـراء تقييمـات لتحديـد الطلبـة المعنيني، وتوجيه مجـالات التركيز، وتتبـع التقدُّم الـذي يحرزه <	

الطلبـة؛ حيـث أن التدخلات الفعالـة تضمـن تقديم الدعم المناسـب للطفل المناسـب.
لات <	 ربـط التدريـس الإضافـي بالحصـص العادية بوضـوح، وذلك بربـط التعليم خارج الصـف )تدخُّ

الوالديـن( بالتدريـس داخـل غرفة الصف.



التخطيط بعناية لجلسات جماعية مع أولياء الأمور

بالتحديـات  الإقـرار  خـاص  بشـكل  المهـم  مـن  تركيزاً،  أكثر  أسـاليب  تطبيـق  فـي  الشروع  عنـد 
والتخطيـط للتصـدي لهـا بعنايـة. ويمكـن لتنظيـم سلسـلة مـن ورش العمـل الجماعية مـع أولياء 
الأمـور، اليت تتضمن أنشـطة منفصلـة للأطفال في بعض الأحيـان، أن تكون فعالـة فيما يتعلّق 
بمجموعـة مـن المخرجـات، بمـا فيهـا التحصيـل الأكاديمـي، ومخرجـات التعليـم الأخـرى، وجوانب 
التطـوّر الاجتماعـي والعاطفـي للأطفـال. ولكنها غالباً ما تكـون مكلفة وربمـا لا يحضرها أولياء 
الأمـور الأكثر حاجـة لهـا فغالبـاً مـا يحضر حـوالي ثلـث أوليـاء الأمـور الذيـن يسـتهدفهم الدعـم 

جلسـة واحـدة فقـط على الأقل. 

يُلخّـص المربـع أدنـاه بعض العوائـق التي تحول دون المشـاركة في البرامج اليت تهدف إلى دعم 
أوليـاء الأمور، وبعـض الحلول المحتملة.

ثمـة أدلـة على أن تقديـم الحوافـز يمكـن أن يزيد من نسـبة الحضور، لكنـه يزيد أيضاً مـن التكاليف 
ولا يرتبـط دائمـاً بتحسني المخرجـات. لذا ينبغي للمـدارس أن تخطط بعناية قبـل القيام بمثل هذه 
الأنشـطة، وأن تقـرّ بأنـه عندمـا تكـون الاحتياجات أكبر، سـتكون الحاجـة إلى الموارد أكثر )بما في 
ذلـك الوقـت(؛ ومثـال على ذلـك، التحدّث شـخصياً إلى أولياء الأمـور من أجل بنـاء العلاقات معهم 

قبولهم. وزيادة 

ويبـدو أن العوامـل الأكثر أهميـة لتمكني أوليـاء الأمـور مـن حضـور الجلسـات الجماعيـة هـي 
التوقيـت المناسـب والموقـع الـذي يسـهل الوصـول إليـه، بالإضافـة إلى عقـد هـذه الجلسـات 
فـي بيئـة مريحـة وغير رسـمية. وفـي بعـض الأحيـان، قـد يعتبر أوليـاء الأمـور الأسـاليب الجديدة 
مخيفـة، أو قـد يشـعرون بالقلـق مـن أنهـا متطلبـة كثيراً، أو قـد يكونـون ببسـاطة غير متأكدين 

ممـا يقدمـه العـرض اسـتناداً إلى المعلومـات الأوليـة المقدمـة لهـم.

التفكير في الزيارات المنزلية بالنسبة للأطفال الصغار

قـد تكـون الزيـارات المنزلية مفيدة بشـكل خاص لأوليـاء الأمور الأقل احتمالًا لحضـور الاجتماعات 
فـي مرحلـة ريـاض الأطفال أو مرحلـة المدرسـة، أو المنحدرين مـن خلفيات محرومـة. وتركّز هذه 
الزيـارات بشـكل عـام على تعزيـز بيئـة تعليمية منزليـة أكثر إيجابيـة في السـنوات الأولى مـن تعلّم 
الطفـل، بمـا في ذلـك التفاعل الدقيـق بين الوالديـن والطفل، والقـراءة للأطفـال ومعهم. ثمة 
أدلـة على أنـه يمكـن أن يكـون لهذه الزيـارات آثـار إيجابية على سـلوكات التربيـة ومخرجـات التعلّم 

المبكـر للأطفال.

ترتبـط البرامـج اليت تنطوي على زيارة منزلية واحـدة أو أكثر شـهرياً، والتي تتضمن التعليم النشـط 
)مثـل قيـام الـزوار بنمذجـة اسرتاتيجيات اللعـب أو القـراءة الفعّالـة( بإحداث آثـار إيجابيـة أكبر. على 
سـبيل المثـال، فـي أحـد البرامـج اسـتقبل أوليـاء أمـور الأطفـال فـي سـن الحضانة ما متوسـطه 
عشر زيـارات منزليـة تركّـز على تطويـر المهـارات القرائيـة، والأنشـطة والمـوارد الداعمـة. وقـد 
أظهـرت تجربـة هـذا التدخـل انخفاضاً فـي رفض المشـاركة من جانـب أولياء الأمـور وآثـاراً إيجابية 
فـي المهـارات القرائيـة. ومـع أنه لـم يُقصد من هـذا البرنامج أن يكـون برنامجاً مسـتهدفاً، إلا أنه 

حقـق فوائـد أكبر وأكثر ثباتـاً لأطفـال الأمهـات ذوات المؤهلات التعليميـة المتدنية.

قـد تكـون الزيـارات المنزليـة اليت تُجـرى مـن حني إلى آخـر بهـدف بنـاء العلاقـات مفيـدة قبـل 
دعـوة أوليـاء الأمور للمشـاركة في الأنشـطة أو الدورات المدرسـية، أو ضمن المراحـل الانتقالية 
الرئيسـية فـي المدرسـة، ولكـن مـن غير المحتمـل أن تكـون هـذه الزيـارات مركّـزة في حـد ذاتها 

بمـا يكفـي لتـؤدي إلى إحـداث تغييرات فـي مشـاركة أوليـاء الأمـور فـي تعليـم أطفالهم.



التشجيع على اتباع نهج ثابت للسلوك

مـن المرجـح أن تكـون الاسرتاتيجيات اليت تسـاعد أوليـاء الأمـور والمـدارس على اتباع نهـج ثابت 
للسـلوك مفيـدة، وعلى سـبيل المثـال، تتضمـن النُهُـج الفعّالـة قيـام أوليـاء الأمـور والمعلمني 
المزنل  فـي  وتنفيذهـا  محـدّدة  اسرتاتيجيات  على  والاتفـاق  لأطفالهـم،  الأهـداف  بوضـع 
والمدرسـة لتحسني سـلوكات أطفالهـم والاسـتجابة لهـا باسـتمرار وجمـع المعلومـات لتقييـم 

تقـدُّم الطفـل.

ثمـة أدلـة إيجابيـة حـول بعـض التدخّلات المنظّمـة والموجّهـة لأوليـاء الأمـور والتي تهـدف إلى 
تحسني المخرجـات الاجتماعيـة والعاطفيـة والسـلوكية للأطفـال، واليت مـن المعـروف أنهـا 
مهمّـة للتحصيـل الأكاديمـي، بمـا فـي ذلـك تعليـم المهـارات القرائيـة. وتشـمل هـذه التدخّلات 
الـدورات الجماعيـة لأوليـاء الأمـور اليت تسـاعد على التعامل مـع السـلوكات الصعبة. وبالنسـبة 
للأطفال الصغار )دون سـنّ السـابعة(، حدد تحليل لتدخّلات التربية التي تركّز على تحسني سـلوكات 

الأطفـال أربعـة مكونـات تحظـى بأهميـة خاصة:

إتاحـة الفـرص لأوليـاء الأمـور للتمرُّن على المهارات مـع أطفالهم )على سـبيل المثـال، قيام <	
أوليـاء الأمـور بمسـاعدة أطفالهـم من خلال نشـاط مع قيـام ميسّ/معلّـم بمتابعتهم(.

تعليـم المهـارات الخاصـة بالتعبير عـن المشـاعر وإيصالهـا )على سـبيل المثـال، الاسـتماع <	
الفعّـال والتأمّـل فيمـا يقولـه الطفـل(.

دعـم أوليـاء الأمـور للتفاعـل بشـكل إيجابـي )على سـبيل المثـال، كيـف يمكنهـم التفاعـل <	
مـع الطفـل أثنـاء اللعـب بما يتناسـب مـع مرحلتـه العمرية، والسـماح لـه بتولي قيادة نشـاط 

اللعب.(.
الطفـل <	 الطريقـة ومواجهـة  بنفـس  للسـلوك  )الاسـتجابة  التأديبي  الإجـراء  الاتسـاق فـي 

نفسـها(. للعواقـب 

العوائق التي تحول دون العمل مع أولياء الأمور والحلول الممكنة

حـدّدت مراجعـات الأدلـة سـبب اعتبـار الأسر أنهـا "يصعـب الوصـول إليهـا" ومـا يمكـن للأنشـطة 
تحقيقـه لمعالجـة ذلـك. فقـد يكـون إحجـام أوليـاء الأمور عن الأنشـطة غير طوعي )على سـبيل 
المثال، أو سـوء الحالة الصحية، أو سـاعات العمل الطويلة أو التي لا تسـمح بممارسـة الأنشـطة 
الاجتماعيـة، أو الافتقـار إلى المـال( أو طوعيـاً )على سـبيل المثـال، لأن المشـاركة في الأنشـطة 
قد تشـعرهم بالقلق أو التهديد أو تؤدي إلى تشـويه سـمعتهم(. وفي السـياق التعليمي، يمكن 
أن تسـاهم تجربـة أوليـاء الأمور السـيئة مع المدرسـة في إحجامهـم عن المشـاركة الكاملة في 

تعليـم أطفالهـم. وعـادة مـا تتعلّق العوائـق المبـاشرة بما يلي: 

مـكان وموعـد تقديـم الدعـم؛ فـي حـال تعـارُض ذلـك مـع سـاعات العمـل والتزامـات رعاية <	
الأطفـال، أو عندمـا تكـون إمكانيـة الوصـول صعبـة.

طريقـة إيصـال العـرض، على سـبيل المثـال، باسـتخدام لغـة يصعـب فهمهـا أو مصطلحـات <	
مهنيـة، أو شـعور أوليـاء الأمـور بالرهبة تجاه الأنشـطة، أو عدم وضوح الأنشـطة بما يكفي، 

أو إبـداء الموظفني لعـدم الاهتمام.

وتشمل الاستجابات لهذه العوائق ما يلي:

تحديـد أماكـن ومواعيـد مرنـة للأنشـطة، بمـا فـي ذلـك الزيـارات المنزليـة وخدمـات التوعيـة <	
لألسر اليت تفتقـر إلى وسـائل النقـل أو تعيـش فـي المناطـق النائيـة.

جعـل الأنشـطة مريحـة وأقـل رهبة، على سـبيل المثـال، من خلال تعيين موظفني يمكنهم <	
ـم أوليـاء الأمـور والتعاطـف معهـم، والقيـام بمحـاولات متكـررة، إذا لزم الأمـر، لإشراك  تفهُّ
الأسر المعنيـّة. وقـد ينطـوي اسـتقطاب أوليـاء الأمور على اسـتخدام سـفراء أوليـاء الأمور، 
والحصـول على الإحـالات مـن الأقـران. والأهـم فـي كل ذلك بنـاء علاقـات قائمة على الثقة.

مؤسسة الوقف التعليمي )EEF(المصدر:


